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الإھداء

إلى الحلم
العربي

عساه ينبعث من رماده
يوما

ي بھیجة مصري إدلب
عامر الدبك
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الشخصیات

ـــــــــــــ خالد1ممثل 
2ممثل 
 ـعمر3ممثل  ـــــــــــ
4ممثل 
5ممثل 
6ممثل 
7ممثل 

أبو حیان التوحیدي 
س أبوــ الو نــ وھوــ منــ ندــمان الــفاــء المھندــ وزير اب

ف لهـ أبوـ          ويھیسعدان وزير الدولة الب    ة  الذـي ألـ
سةــ وھوــ صدــيق     حیاــن كتاــب الإمتاــع والمؤان
ي               حمیم لأبي حیاـن وساـعد أباـ حیاـن كثیرـا فـ

حیاته 
ي حیان  ي أبو سھل صديق أب ـ القاض

3فاطمة زوجة عمر ممثل 
المحقق الأمريكي 
السجان الأمريكي 
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الفصل الأول
ى الحلم تدريبات عل

شھد  1الم
ى   " ستار علـ شبـة تبدـو علیھاـ      يرفع ال خ

شبــیة فــي زاويةــ ،     ةــ خ الفوضــى طاول
ةــ ،   ض المخطوطاـــت القديمـ علیھاـــ بعـــ
ض     شــةـ للكتابــةـ ، وبعـــ رــة ، وري ومحبـ

ي القديمةـ ،       لھاـ علاقةـ     وأشیـاء الكراس
سرحیة تاريخیة لم يكتمل بعد  بديكور لم

ى    يدخل سبعة ممثلین ت    باعا ويقفون علـ
ةــ باتجاـــه    رــة مفتوحـ كــل نصـــف دائـ شـ

"الجمھور 
:الجمیع 

ى شكل ترتیل يرددون " "عل
ش  س الموح نحن سادة ھذا البؤ

 حزنا أصابعناننزف من أطراف 
نقطر موتا 

نتشظى مثل بقايا الريح 
نشرب كأسا أنتن فیھا الخمر 

نحلم حین يموت الحلم 
ونشرب من نھر مجنون 

كل من خبز ملعون نأ
حین نفكر يوما 
أنا سوف نكون 

يفتننا الرمل فنمضي نصبح برق سراب 
نفتح بابا 

نغلق باب 
نعبر أرصفة 

أقبیة 
تتقصف فیھا الأجساد كأي خراب 

أرواحنا صنعتھا الحرب 
س ھزيمتنا  فشربنا كأ
وجلسنا خلف التاريخ 
تاريخنا مثل الأغراب 

يلعننا التاريخ فنضحك 
عننا الأوقات فنضحك تل
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وــات ضــحـكات وقھقھاـــت  " مــع أصـ تسـ
ى حیـن         تتداخل مع صوت المجموعة علـ

"المجموعة تتابع 
نضحك  نضحك 

حتى نسقط في الأعتاب 
ص مثل ظلال فوق الخشبة  نتراق

لا قامات لنا أو رقبة 
س درب نھايتنا  نتلم

س       ش والخیبة باتت كالشبح القاتل كالبؤ الموح
مقتربة 

لجمیع على حین تبقى أصوات  يصمت ا "
ي  مــوعة وھـــ تتلاشـــىالقھقھاـــت مسـ

ي  "شیئا فشیئا حتى تختف
" من المنصة 1يقترب ممثل "

:1ممثل 
نـ المنصةــ  " ي أماــم  ..يقترــب مـ ينحنــ

يتحرك من الیمین إلى الیسار   ..الجمھور  
ي الوسط  س ، ثم يقف ف "وبالعك

لا ..على الأقل من وجھة نظرـي       ..ھكذا أفضل   
ي           أعرف إن كان للمخرج ما يبرر وجھة نظره وھـ
أن نتحدث مرة من الیمین ومرة من الیساـر ، إلا    
أننــي وزملائــي لمــ نقتنعــ بھذــه الرؤيةــ ، لذــلك 
قررنا جمیعا أن نتحدث إلیكم ھكذا من ھناـ منـ           

.الوسط 
س أمامهــ .يصمــت قلیــلا " ..يتأملــ الناــ

يء حولهــ ، يلتفــت يمنةــ   شــ لـ  لــ كـ يتأم
"ج ورقة من جیبه ويقرأ ويسر ة ، يخر

كم لبثنا دون أحلام وتھنا 
كم حملنا صمتنا ثم انكسرنا 

كیف ضاع الحلم منا 
كیف كنا 

كیف صرنا 
كیف نام الحلم فینا 

نا المساء اكیف ناد
كیف ضاق العتم فینا والضیاء 

فانطوينا 
فوق أشلاء الرؤى  



6

ثم نمنا 
ة ويعیدــھا إلــى جیبهــ ،  يطوــي الورق ــ"

،، ثم يتحرك باتجاـه الیمیـن         حوله   يتلفت
نـ أرھقهـ          ي ذراعیه على جنبیهـ كم يرخ

ض   ى عل برأسهالتعب ويمیل     كتفه ويغم
"عینیه 

:2ممثل 
ةـ   " يتحرــك يمیناــ  .يقترــب مــن المنصـ

ي الوسط  "ويسارا ثم يستقر ف
لـ واحدــ مناــ علیهــ أن يختبرــ وجھةــ نظرــه        كـ
والوجھة الأخرى قبل أن يستقر على ما استـقر         

یه عل
"يخرج ورقة ويقرأ "

ھكذا كنا نرى أحلامنا 
ممشوقة كالرمح 

في وجه اللیالي مثلنا 
 بنا في الھاوية أودىما الذي 

 بنا أسرىأطفئ الحلم الذي 
فھوينا 

م لثم تھنا في مسافات بلا ح
وانكسرنا في مدارات المسیر 

قتنا الرحلة أرھ
الحلم الكبیر 

 بنا التیه أسرىحینھا 
نا فتھ

وانطوينا ثم نمنا 
ساـر      يتجه كالآخر ، ولكن   "  إلى طرـف الی

"ويفعل مثلما فعل
:3ممثل 

ي    " ةـ دون أن ينحنــ نـ المنصـ يتقدــم مـ
هـ     ل .لجمھوــر ، يبدــو وكأــن ظھرــه يؤلمـ

نــده ب سـ ي يبقـــى    إي دــى كفیــهـ لكـــ حـ
ستقیما  "م

اعذروني 
للانحناءلم تعد بي طاقة 

اعذروني 
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ي جیبه عن الورقة      يبحث" لا يجد شیـئا     ف
سم، " يبت

اعذروني مرة أخرى 
س فذاكرتي لم تنحني كثیرـا ، لذـلك             ولكن لا بأ

ص ، المكتوب على الورقة ما زالت تح تفظ بالن
"يقف قلیلا كمن يتذكر "

ضاق فینا الحلم وانكسر الرجاء 
لم تعد أسماؤنا أسماءنا 

بالانحناءننا وانحنینا ظ
إننا 

ل البقاء قد نستعید الحلم من رم
وانحنینا 

واختبأنا من ظلال القادمین 
واختبأنا في الزوايا آمنین 

ضاعت الصحراء منا 
زين حوانطوى الماء ال

"يسند ظھره وھو يتألم "
الظاھر أن الذي لا ظھر له لا يستـطیع أن يفعلـ          

ھر أيضا أنني لن أستطیع المتابعة یئا ، والظاش
قصم الظھر وطغى القھر 

ر ومضى الأمر نفد الخم
ارتفع القصر 

نام فینا الحلم 
ثم نمنا 

ص  س ..أعتقد أنني خرجت عن الن لا بأ
يتجه مثل الآخرين باتجاه الیمیـن ويفعلـ        "

ى مسنـدا ظھرـه بإحدـى         مثلھما ولكن يبقـ
"يديه 

:4ممثل 
نـ " ي ، يخرــج   يقترــب مـ ةـ ، ينحنــ  المنصـ

"الورقة ودون تعلیق يتابع 
لھزائم حملّونا كل أوزار ا

أرھقونا بالشعارات 
التي تلقى  على شرف الولائم 

ظھرنا صار السلالم 
في الدم عائم ھم عرش

 الحلم إلى عتم الزنازين أدخلوا
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وقالوا 
نحن منكم وإلیكم 
أرسلوا كل العیون 

في الشوارع والبیوت 
في الأسرة 
في الھواء 

فانطوينا ثم نمنا 
ب          " ف جانـ ى الیساـر ويقـ الممثلـ  يتجه إلـ

"الآخر ويفعل مثله 
:5ممثل 

"يقترب ويفعل كما فعل الذين سبقوه "
ھكذا مرت دھور 

لم يعد للحلم فینا أي سكنا 
أصبح القصر انتصارا 

فاستكنا 
ضاعت الأوطان  وانطفأ النھار 

كیف صرنا ..كیف كنا 
منذ أن صار الحاكم القھار 

في البرج انصلبنا 
قال من علیائه 

 القطعان أيھايا
أيتھا الشعوب 

حاربوا من أجل عرشي 
واحلموا من أجل عرشي 

مجدوني  فسجوني 
دائما مشتاقة 

وتنادي دائما ھل من مزيد 
كل شيء لزوال إلا عرشي 

اسفحوا أرواحكم من أجل عرشي ف
نني من طینة تأبى الفناء إ

إنني في الخالدين 
ین يتجه إلى جانب الآخرـين باتجاـه الیم ـ       "

"ويفعل مثلھم 
:6ممثل 

لـ كساــبقیه   " نـ المنصةــ ويفعـ يقترــب مـ
"ويتابع 

فانطوينا ثم نمنا 
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سرقوا أحلامنا 
كسروا أقلامنا 
أغلقوا أفواھنا 

واستراحوا للأبد 
 السادة ضعنا أيھا

ھات الجسد امتنمنا في حین 
أيھا السادة 

كیف كنا  كیف صرنا 
كیف أغرانا الزبد 

أيھا السادة
نحن نیام كلنا 

نحن نیام إنما لا حلم فینا 
تحتمي فیه رؤانا 

نحن نیام 
س من يوقظنا  لی

جئنا لأنا بعد ما زلنا نیام 
 جئتم لأنكم نیام أنتم

كلنا جئنا لأن الحلم نام 
ض قد صاروا نیام  كل ما في الأر

ضاعت الأحلام منا 
ضاعت الأحلام 

نحن ظل يحتمي في ظله 
لام وخیال في الظ

فارتدوا أجسادكم 
أيقظوھا 

واستعدوا للكلام
لـ   " لـ مثلماــ فعـ ى الیساــر ويفعـ يتجهــ إلــ

"سابقوه 
:7ممثل 

سابقون ، لكنهـ        " يقترب ويفعل كما فعل ال
س         يبقى صامتا ، يتأمل الأشیاء حوله ، النا

ي، زملاــءه ، علــى  سمــ جاــنب سرــح يبت  الم
ى         ف علـ سخرية ، يلوح برأسه كمنـ يأسـ ب

شيء    شیر إلى      و ،كل  يحرك ذراعیه كمن ي
يء انتھــى ولمــ يعدــ ين   لـ شــ ع أي فــأن كـ

يء ، تبدو علیه الحیرة       ى أحد   بالاتجاهش  إل
مـ    سـ خـرية أيضاــالطرــفین ، لكنهــ يبت سـ  ب
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ي مكانهــ ، يجثوــ علــى ركبتیهــ    ويبقــى فــ
، ثمــ يدــير ظھرــه كفیهــواضعــا وجھهــ بیــن 

س دون أن يقول أي كلمة "للنا
فین ،  يقترب منهـ أصدـقاؤه منـ كلاـ الطرـي          

يقفون إلى جانبه دون أن ينظرـ إلیـھم ، أو           
يعیرھم أي انتباه ، 
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:الجمیع 
"يرتلون بحزن "

كم لبثنا في دروب الحلم 
حتى ضاق فینا الحلم وانطفأ النھار 

كیف أسرى فینا رمل الانتظار 
كیف ضعنا كیف كنا كیف صرنا 
كیف أصبحنا ھیاكل من تراب 

ب كیف صاروا سادة فوق الخرا
فأصبحت دماؤنا معابرا 

وأصبحت دروبنا دماء 
وأصبحت بلادنا مقابرا 

ننام بین الحزن والشقاء 
أجسادنا مصلوبة 

وكلنا نیام 
جراحنا مفتوحة 

في الحرب والسلام 
قد أصبحت أيامنا مسافة انكسار 

ضاعت بنا أحلامنا وانتحر النھار 
يرددون الجملة الأخیرـ ة ، ويجثوـن قرـب          "

 ، واضعین وجوھھم بین اكفھمـ ،   7ثل  المم
ى الجمھوـر وھمـ            ثم يدـيرون ظھوـرھم إلـ

يرددون 
:الجمیع 

وانتحر النھار وانتحر النھار 
إطفاء
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2المشھد 
نـ " سهــ ، ولكـ يضاــء المسرــح ، المكاــن نف

ةــ  ةــ ، واختفـــت الطاولـ وــل إلـــى زنزانـ تحـ
ى      ي ، إضاءة خفیفةـ ، كتاباـت علـ والكراس

لجملةـ الأخیرـ ة     الجدران ، وماـزال صدـى ا      
ي زواياـــ  وــن قاـــبعون فـــ رــدد ، والممثلـ يتـ
المسرــح بصمــت ، ويبدــو علــى وجوــھھم  

لـ    ستــلق 7الإرھاــق والتعــب ، والممثـ  م
على ظھره وھو يتألم ويردد كلمات أشبـه        

بالھذيان 
نـ   سحـان وجھهــ  وقربهـ اثناــن م زملائهــ يم

"بالماء 
:1ممثل 

 أعتقد أن الأمر سیطول بنا ھنا فھذا السجـن لا       
 المنسیون أو الذين سینسون إلايأتي إلیه 

:2ممثل 
سرح " ي الم "يتحرك ف

 ومتى كنا من غیر المنسیین حتى ننسى 
:3ممثل 

ى            ى إلـ  ھل يعقل يا شباب أن يصل الخراب حتـ
أحلامنا 

أي ظلم ھذا 
:4ممثل 

 صنعناه بأيدينا 
:5ممثل 

 قتلنا أحلامنا 
:6ممثل 

سرـح ويبدــو  يتجهـ باتجاـه مقدمةـ   "  الم
س  "وكأنه يخاطب النا

س      غدــا سیــقولون إن الھوــاء ممنوــع ، والتنــف
ي الخاـرج ، ويعذـبوننا             ممنوع ، إنھم يخنقونناـ فـ
في السجون ، مھما تحدثت لكم عن أسالیبھم        
يء فظیعـ               ي وصفـھا ، باختصاـر شـ فلن أفلحـ فـ

.تقشعر له الأبدان 
:6ممثل 
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الشعـرات   و والھتافاتغیر مسموح إلا بالتصفیق     
التــي تمجدــھم ، أيةــ أمةــ ھذــه التــي أكلتھاــ    

الشعارات وتبني أمجادھا من الشعارات 
:1ممثل 

 لیست الأمة ولكن نحن أبناؤھا 
:2ممثل

 ھل يعقل أن يموت النھار في ھذه البلاد 
ي " يسمــع صوــت مــن طرــف معتــم فــ

ةـ فیبدــو شیــخ    ةـ ، تضاــء الزاويـ الزنزانـ
س ھناك وھو يردد  :"عجوز جال

:الشیخ 
مازال في عیونكم نھار 

ى الصوت      " يصمت الجمیع ، ينصتون إل
، تتضح الإضاءة أمام أعینـھم ، يفركوـن         

"أعینھم كمن لا يصدق ما يرى 
:الشیخ 

 مازال في عیونكم نھار 
:الجمیع بصوت واحد 
لـ" ي  7وحتــى الممثـ ض وكأــن شفــ  ينــھ

"تماما 
ى بك   من أنت أيھا الشیخ الجلیل ، وما الذي أت        

إلى ھنا 
ي ھذـا              أيھا الشیخ ھنا زنزانة ، أدخلوناـ فیھاـ فـ
الیوــم يعدــ أن أمضیــنا فــي زنزانةــ أخرــى بضعــ   

ن ، حتى صرنا في عداد المیتین یسن
ھل اعتقلوك أنت أيضا 

:الشیخ 
"يضحك بھدوء "

 إنھمــ يعتقلوــن كلــ شــيء إلا  !؟؟..وني  اعتقلــ
التاريخ 

:1ممثل 
ؤون صنعونه كما يشاولكنھم ي

:الشیخ 
س تاريخا ، التاريخ لا يكتبه أحدـ ،            ما يصنعونه لی
التاــريخ الحقیقــي معرفةــ محفوظةــ فــي ذاكرــة  

الأيام 
:2ممثل 
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ف                ى الآن ، وكیـ ت حتـ  ولكن لم تقل لناـ منـ أنـ
؟جئت إلى ھنا 



15

:الشیخ 
"يبتسم "

 أنا من دخلتم بسببه إلى ھنا 
:3ممثل 

ض مسرـحیة     ولكن نحن اعتقلنا عندما كناـ        نعرـ
عن أبي حیان التوحیدي 

:4ممثل 
"3يتابع كلام ممثل "

كان ذلك منذ أكثر من سنتین 
:5ممثل 

"4 كلام ممثل أيضايتابع "
مـ ممنوــع  لأن ــ    ه يمنــح  قاــلوا لناــ حینھاــ الحلـ

الحقیقة ،  ة تكشف   مساحة من الحرية ، والحري    
.وكشف الحقیقة شيء يخیفھم 

:الشیخ 
لبست ،وربت فعرفت ، وعرفت فأيقنت    نا من ج   أ

ت            ثوب الحكمة لأنقذ روحي منـ الضلاـل ، عشـ
ي ، وما قیل عن ـ    أعطیتبرزق قلیل وأنا قانع بما      

ت     أنني كنت يائسا من القلة فھو خطأ وإنماـ كنـ
 عصري ، ومنـ الجھلـ الذـي بدـأ       ءيائسا من ابنا  

يسرــي بینــھم كالطاــعون ، أردت أن أغیرــ ، أن   
 ترجى ،  وأنا مقتنع تماماـ        أصلح ، ولكن لا فائدة    

بماــ قالهــ أرسطــو أن االله بقدــر ماــ يعطــي منــ   
  يمنع الرزق الحكمة

ز فوزا عظیما الحكمة فقد فاومن رزق 

:5ممثل 
... ھل أنت 

"ويصمت بدھشة "
:الشیخ 

ا ن التوحیدـي ، ألا تذـكرون ذلكـ فیم ـ          حیا أبو أنا  
كنتم ستقدمونه عني 
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:6ممثل
سنستـیقظ ي حلم ، وبعد قلیل  ف أنناھل يعني   

ى باـب   لنرى السجـان ينتظرناـ        الزنزانةـ منـ     علـ
أجل تحقیق جديد 

: حیان أبو
 أنتم في عالم الیقظةـ ، أماـ ذلكـ العاـلم الذـي         
تتحدث عنه فھو عالم النیام عالم الوـھم ، ھذـا           

ھو عالم الحقیقة 
ي لايموـت         خرجت إلیكم من ذاكرـة  التاـريخ ، كـ

في عیونكم النھار 
:7ممثل 

ي     أيھا ما زلت أذكر    ف كناـ فـ  الشیخ الجلیلـ كیـ
بدايةــ عرــ ضنــا قبلــ أن يأــتي رجاــل السلــطان   
ويعتقلوــا أحلامناــ ، ويزجوــا بناــ فــي زنزــانتھم     

المعتمة 
ك         " ستـعاد تلـ سرح وكأنهـ ا ي الم يتحرك ف

"اللحظة 
لییخنا شیخ جلش

شفه الحزن الطويل 
منذ فجر الوقت غامت مقلتاه 

من الأيام لم يقل آه 
بل قال للأيام آه 

ض تاه رظنه أصحابه في الأ
طاف في الأرجاء يبحث عن نجاة 

فاھتدى للسر 
س الكتاب حین امتد  في كفیه قرطا

 من كل العلوم حكمة غبَّ
"نشرھا  فیه الثواب "اقال  عنھ

فیھا صیت الدھر 
فیھا بھجة مرموقة

فیھا كشف للحجاب 
شیـ     " س أماـم ال س     يعود لیجل خ الذـي جلـ

"وحوله الممثلون جمیعا 
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:أبو حیان 
بالحكمةــ نعــي الأموــر علــى حقیقتھاــ ، لأنھاــ    

س ، و      يدرك الحكمةـ إلا    لاانسجام الذات مع النف
مستیقظ أدرك سر ماھو فیه 

 ثوـاب روحاـني وذكرـ دھرـي         نشر الحكمة ففي  
وصیت باق وبھجة مرموقة ، ولو لم يكن فیهـ إلا           

لاب يلیهــ فكاــن يجــب أالتلذــذ بهــ واستــنتاج باــ 
يكسل عنه ولا يجنح إلى التفريط والتقاعد دونه        

.
:7ممثل 

نـ ضلــت فیهــ       نـ فــي زمـ نـ ياشیــخنا نحـ  ولكـ
الحكمة واستبد الظالمون ، نحن في زمن الوباء         

المستبد 
:أبو حیان 

: أعرف أن لسان حال كلـ واحدـ منـكم يسأـل             
نـ ضــي والفؤــاد الذــكي واللساــن    ر الباــل الأيـ

الصديق المساعد والمستـمع الوـاعي      الحلیف و 
والطالب الراغب 

إرادةالسجــن ياــ بنــي  لا يعنــي  شیــئا أماــم     
لــ لا  إياــكمة لــمتفائ  وتشاــؤم الإرادة فإنھاــ مقت

خلاص منه ربما الإنسان تشاءم بعقلهـ ولكنـ لا      
يذھب تشاؤم العقل إلا تفاؤل الإرادة 

ص سبــیل مشرــوع إنماــ ھوــ كاــئن فــي   والخلاــ
 لا يستــیقظ الناــئم إلــى إذا  نفوسكــم وذواتكمــ 

وعى ذاته فكم من مستیقظ يظن نفسه كذـلك         
.وھو نائم 

ابحثوا  عن حقیقتكم 
  منـ الخطأـ أكثرـ منـ     وافرحوا بما  لم تنطقوا به     

 تسكتوا عنه من الصواب فرحكم بما لم
فأبواب النجاـة مفتحةـ ، وطرـق الأماـن متوجھةـ           

.  واجب بالاحتیاطوالأخذ 
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:6ممثل 
ص كیف لنا     ولكن  ونحن في ھذـه الزنزانةـ       الخلا

، لا نعرف موعدـا للإفرـاج عناـ ولا نعرـف مصیـرنا       
ولا نعرف حتى ما الذي حدث لأھلناـ بعضنـا لمـ            
نـ دراستــه الجامعیةــ وبعضنــا الآخرــ     ينتھــي مـ

كلــ يوــم يمرــ علیناــ كأــن   ..ينتظرــه طلابهــ ووو
ناقنا ، تخنقنا وتخنقناـ ثمـ       عمشنقة تلتف حول أ   

س ، بدـأنا     نسقط كمن يبحث    عن ھواء كي يتنف
ي دمناـ ، الھوـاء الذـي             نشعر بالعفونة تسري فـ

لـ    شــيء ملوــث فــي ھذــا   نتنفسهــ ملوــث كـ
.السجن

ةــ كائناـــت     ولا نعرـــف إذا طاـــل بناـــ الزماـــن أيـ
سنمسي ، ربما لا نعود نعرف أنفسنا 

:أبو حیان 
عـــف    اـــط ضـ وـــا أن الســجــون ھــــي نقـ  اعلمـ

 ــ   .المستــبدين مـ أكثرــ حريةــ م ن واعلموــا أنكـ
.سجانكم 

الملوــك ھمــ ھمــ فــي كلــ زماــن ومكاــن فھمــ   
تعاــنون منهــ  ماساسةــ ولكلــ منــھم خاصةــ ، و 

عشته وعانیتهـ وقدـ عاشرـت الوـزراء والأمرـاء ،            
ت عشرـته لإنساـن            وخبرت نفوسھـم ومنـ طالـ

 لكمــ اصحــبوا أقوــلصدــقت خبرتهــ بهــ ، لذــلك  
 السبـع   نالسلطان بشدـة التوـقي كماـ تصحـبو        

.لة الضاري ، والأفعى القات
:1ممثل  

ى الدـمار ، ولا               كل شيء يسیـر أيھاـ الشیـخ إلـ
دمرــوا البــلاد باــلحروب ، فسفــكت  ..حیلةــ لناــ 

الدــماء ، واستــبیحت الحرــيم وشنــت الغاــرات ،  
ب        وأصبح   السلاـمة      طالب الحق  حیرـان ، ومحـ

س أحزاباـ       مقصود بكل لسان وسنان    ، وصاـر الناـ
كلـ  سمـت البـلاد وصاـر       ق..في النحل والأديان    

نا مونا بالنصر فحل  دعَُة  تريد دولة ، وَ     فريق أو فرق  
ةــ     وــب الھزيمـ وــنا ثـ وــا أحلامناـــ وألبسـ ، اعتقلـ

.فانكسرنا 
: حیا ن أبو

ي إنكمـ منـ الغرباـء الذـ       ين تحدـث عنـھم    ياـ بنـ
بدـأ  "ى االله علیه وسلم عندما قال       الرسول صل 
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الإسلام غريبا وسیـعود كماـ بدـأ غريباـ فطوـبى            
.للغرباء من أمتي 

ى م  مدينةـ والغريب ھو الذـي يفرـ  منـ         دينةـ  إلـ
ى      ومن قلة إلى قل    ة ومن بلد إلى بلد ومن بر إلـ

..بحر إلى بر السلامة 
:2ممثل 

ت           ي طافـ  وأنى له السلامة مع ھذه النیران التـ
وأتــت علــى الحرــث والنسلــ  بالشرــق والغرــب 

فقدمت كل أفوهٍَ وأسكتت كل ناطق وحیرت كل        
ي ھذـا       س للعقلـ       لبیب ، والفكر فـ  الأمرـ لمختـل

س ومحرق للكبد  .وكارث للنف
:3ممثل 

لقد دمروا دار السلام وأصبـحت بغدـاد ياسیـدي       
غیرــ التــي تعرفھاــ مزقوــا بیوتھاــ وأھلھاــ ، وھمــ 

يجلسون في قصورھم 
التي لا يرون فیھا إلا أنفسھم في بروجھم

:أبو حیان 
من فتنة العاـلم الفاـجر وفتنةـ القائدـ         باالله    نعوذ  

الجاھل ن ولعلكم في زمنـ يقوـدوه جھاـل ، ولا        
ب الدـنیا ياـ            تملكون من أمركم رشدـا ، فلاـ تطیـ

 إلا إذا تفلسف حكامھا وحكمـ فلاسفـتھا          أبنائي
فیلسوف لا،ولعلكم في زمن لا حاكم فیلسوف و   

حاكم 
:4ممثل 

یرـ   غ  ھل صحیح ياسیدي كماـ يقاـل عنكـ أنكـ          
يعرب
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:أبو حیان 
"يضحك "

 تصدق ما يكتب ولا تثق بكلـ ماـ يقاـل       يا بني لا  
ض لا يريدــ        كـ إنماــ ھوــ مغرــ نـ كتــب ذلـ إن مـ
للحقیقة أن تظھر بل يريدھا مشوھة وھذا الأمر        

في كل زمان ومكان 
س الصوـفي التوحیدـي ولدـت            أنا أحمد بن العباـ

 للھجرة في بغداد دار السلام 310عام 
بل كنت عشت فقیرا ولكن لم أكن كارھا للحیاة   

ا وإنما كما أريدھا أن تكون لي فلم  أكن   محبا لھ 
أريدــھا فــي قلبــي ، بلــ فــي يدــي ، كوسیــلة   

.للوصول 
 أجلاـء كاـبي سعـید       أساـتذة أخذت العلوـم عنـ      

السیــرافي وعلــى بنــ يحیــى الرماــني اللذــين  
 عنھما النحو والصرف وشيء من الصوفیة       أخذت

، قرـــأت وكتبـــت فـــي الفقهـــ والتصوـــف والأدب 
 ــو فــة وكنـ ظ ت مغرماـــ بالجاـــحالعلوـــم والفلسـ

.وبأسلوبه الشیق 
:6ممثل 

س كیف ترى   في زماننا النا
:أبو حیان 

س بقاـدر وضعــیف        س بفاعلـ وفاعلـ لیـ قاـدر لیـ
ض متواري  مستسلم وقوي لا مبالي ورا

ر قلیل عتبَالمعتبَرَ كثیر والم
:5ممثل 

؟ الشیخ أيھا ھل وصلنا إلى آخر الزمان 
:أبو حیان 

ي بلـ يعوـد            لا تقل آخر الز    ماـن فالزماـن لا ينتھـ
إلى مطلقه ، بل قل ھل وصلنا إلى نھايتنا 

:5ممثل 
؟ ھل وصلنا إلى نھايتنا 
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: أبو حیان 
 من لم يقدمه حزم أخره عجز 

:3ممثل 
لاشى  ولكن الحزم ضاع والعزم ت

:أبو حیان 
، یتموھم اموروكم صنعتموھم بأيدـيكم    إن من ول  

ي يوماـ عندـما     م يطبقوـن ماـ قالهـ الأ       ھلعلو عرابـ
:قیل له 

الأمة أتريد أن تصلب في مصلحة
 أن تصلب الأمة في مصلحتي أريدقال ولكن 

ض مضجــع الأمةــ ويحوــل دون تقدــمھا     وماــ يقــ
 علــى ماــھي علیهــ أنھاــ مصلــوبة فــي  ويبقیھاــ

ي مصلـحة    ،مصلحة من لا مصلـحة لھمـ بھاـ          فـ
منــ تولوــا أمرھاــ وھمــ مصلــوبون فــي مصلــحة  

.أعدائھا  
ما جعل الأمر ھكذا و

 أن ولاتكم قد استـبدوا بكمـ لأنكمـ أردتمـ ذلكـ             
وبلوـا بتسوـية   ھوا قط بتخطئة ، ولا قُ جبَفھم لم يُ  

 يقاـل   أنتم فقد نشأوا على     أخطأ ولا قیل لھم     ،
 سیدنا وصدق مولانا والله دره والله بلاؤه ما         أصاب

رأينا مثله ولا سمعنا من يقاربه 
فأنتم صنعتم مستبديكم بأيديك

سفالتھاون بالیسیر   للوقوع في الكثیر أسا
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:1مثل 
 حیان أبا وملحة اللقاء يا 

:أبو حیان 
: أبیات سمعتھا أعجبتني فحفظتھا 

ــــمــ   ــــ س الحلـ أشــــــــرـــب الحــــــــزـــن بكــــــــأـــ
ــــــــیـــم الألـــــــــــمـ     ــــــــلـــي فــــــــــــي نعـ  وأصـ
ــــنـ يومـــاـــ علــــــى شــــــيء مضــــــى       ــــمـ أكـ لـ
ــــــــاـــب النــــــــــدــم   ــــــــفـــح الــــــــــدــمع ببـ أسـ

ــــدــ تجلـــــــى اللیــــــلـ فـــــــي دمعـــــــي رؤى      قـ
ـــــى   ـــــي وجثــــــاـــ الفجــــــرـــ علــــ بــــــاـــب دمــــ

ــــــــاـــ  ــــــــرـــا دافئـ ــــــــرـــد سـ فالتحفــــــــــــت البـ
نــ ســـرـــ فمــــــي     ض الــــدــفء مــــ  حـــیـــن فـــاـــ
ــــــــدــيم الــــــــنـــعم    فامضـــــــــــي عنـــــــــــي يانـ
ــــــــق العـــــــدــم      ــــــــت وھــــــــمـ مــــــــنـ بريـ أنـ

إطفاء
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3المشھد 
ي بدايةـ             يضاء المسرح ، الممثلون كماـ كاـنوا فـ

لـ    ي والممثـ ھــد الثاــن نـ   7المش حـو مـ دــأ يصـ  ب
"غیبوبته وھو يردد 

:7ممثل 
 أين ذھب أبو حیان ؟ 

:1ممثل
 ماذا بك يا رجل ؟ 

:2ممثل 
 الضرب الذي نزل على رأسه أفقدـه        !؟..ماذا به   

وعیه 
"7إلى الممثل "

ھیا ھیا ارتح قلیلا وسنرى أين ذھب أبو حیان 
:7ممثل 

ي          أنا لست مجنونا حتى تأخذني على قد عقلـ
ي              .. ي ، وعندـما أسأـل عنـ أبـ أنا ما زلت بعقلـ

، كاــن بینناــ ، وكناــ  حیاــن لأنهــ فعلاــ كاــن ھناــ  
جمیعانتحدث معه 

:3ممثل 
س المسرـحیة بعدـ ھذـه السنـین ، أماـ               ألم تن

يكفي ما حدث بسبب عرضھا 
:7ممثل 

، أناـ   نا لا أتحدث عنـ مسرـحیة       مسرحیة ، أ   أية
أتحدث عن التاريخ الذي كان بیننا ، أتحدـث عنـ           
لـ حكیــم كاــن يتحدــث معناــ ، خبرــ الحیاــة     رجـ

، وعرـــف السبـــیل إلـــى والسیاسةـــ والملوـــك 
..معھمالتعامل 

:5ممثل 
طیب ألا تتذكر ماذا كان يقول ؟ 

:7ممثل 
ت انتباـھي               قال كلاما جمیلا ، لكن أكثرـ ماـ لفـ

ما زال في عیونكم نھار "أنه كان يردد جملة 
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:3ممثل 
س بالمسرـحیة            أ ألم   ت تھجـ قل لك إنكـ ماـ زلـ

ة خیرـ ه الجملة قريبة من جملتنا الأ     أولیست ھذ 
التي رددناھا في المسرحیة سینتحر النھار 

:7ممثل 
. ولكنھا تختلف 

:3ممثل 
ي السجـون   ... ماھذا الحلم المتفائل يارجلـ      فـ

س    اـــلكوابی اـــت علیـــكـ ألا تحلــمــ إلا بـ والزنزانـ
دــوالیب ، وكراســـي    جــانین والضرـــب والـ والسـ
ي           ي المحلـ ى الكرسـ الكھرباء وقصم الظھرـ علـ

ذه المھمةـ ، أماـ أن       الذي اخترعوه منـ أجلـ ھ ـ      
ب ، واالله            تحلم بمثل    ھذـا الحلمـ فھذـا أمرـ غريـ

ى            تحتاح إلى النبي يوسف علیهـ السلاـم ، حتـ
يفسر لك ھذا الحلم 
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:7ممثل 
ض زملائهـ         " ساعده بعـ ض لیقف ي يحاول أن ينھ
"

:2ممثل 
 ارتح قلیلا يارجل مازلت متعبا ، 

:7ممثل 
س " "يقف أمام النا

ذا أنا مرتاح ھك
يالھذا الحلم ماذا سأتذكر لأتذكر..آه 

"يلتفت إلى زملائه "
ض ماقالهــ بعدــما قرــأت علیهــ افتتاحیةــ  أذكرــ بعــ

:مسرحیتنا عنه قال لنا 
سرـ  غامت سماء العلم وأظلم جو البیان ، وانك "

 نصیــر ،وقلّفقاــر الدــين وتحطمــ عموــد الشبــاب 
ض بناــء الخیرــ وبلــي ثوــب المرــ ءة والأدب ، وتقوــ

جرـم ولا   ارت عین الحیاة وعقمت أم الوفاء فلا      وغ
باب للعرف إلا وھو مسدـود ولا جرـف للعقلـ إلا            
ض إلا وھوـ منثـلم ولا              ب للفیـ وھو منھاـر ولاجانـ
ثغر للحكمةـ إلا وھوـ مستـباح فالمصیـبة عامةـ            
وإن كاــن العزــاء خاصاــ والبــلاء شاــمل وإن كاــن   
المكترــث بهــ قلیــلا والعجــب حاضرــ وإن كاــن      

ا المتعجب غائب
:4ممثل 

أيضا ؟ وماذا قال 
ه ، وأتمنــى لوــ  واالله شوــقتنا لھذــا الحلمــ الذــي رأيتَ ــ

ربت وأغیب عن الوعي ولكنـ شرـط أن         ضرب مثلما ضُ  أُ
 ما رأيت أرى

"ممازحا "
للتعذيب ياصديقي أرأيت الفوائد الجمة

"يضحك ويضحك الزملاء "
:7ممثل 

"يتابع "
ي    : السیاسةـ     وقال أيضا عندما سألناه عن     س فـ ولیـ

ى للفساـد            أبواب يء أجدـى وأنفعـ وأنفـ  السیاسة شـ
ى          الاعتباـر وأقمع ، منـ      ث علـ س ، الباعـ  الموـقظ للنـف

أخذ الحزم وتجريد العزـم فإـن الضعـف والھوـينى قلماـ             
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 ونیلـ مرـاد وإصاـبة       مأموليفضیان بصاحبھما إلى درك     
متمني 

:وقال 
ي   لو اعتبر من تأخر بمن تقدم لم يكن منـ يتحس ـ           ر فـ

س ويندم  النا
:2ممثل 

ص مسرحي جديد           ھل كل ھذا في الحلم يارجل إنه ن
 ،

:6ممثل 
ص المسرــحي الجديدــ أن  ..يكمأ ماــر  علــى ذكرــ النــ
ي وحدتنا بتذكر مقاطع من مسرحیتنا فنضیف ماـ         نسلّ

ص كیف نشاـء فلاـ         ننشاء لنا أن   ضیف وسنخرج عن الن
س يفھموـن             الكلاـم   مخرج ھناـ ولا رقابةـ ، ولا جواسیـ

بالمقلوب فیقلبون حیاتنا ، نحن ھنا في السجن وھناـ          
لذـي  يصبح السجن أكثر حرية من أي مكان آخر ، فما ا       

، سیفعلونه بنا أكثر مما فعلوه
:7ممثل 

 أنا موافق  رغم أن رأسي ما زال يدور 
:3ممثل 

يدوخ الصاحي فما بالك وقدـ      الذي  يدور من ھذا الحلم     
أكلت ضربا ينیخ جملا

:5ممثل 
ض  ما رأيكم بمشھد مرثیة الأر

:3ممثل 
ه لأنه كان على شكـل مقاـطع شعـرية     أعتقد أننا نذكر  

.قصیرة 
:7ممثل 

 ھیا لیأخذ كل منكم مكانا 
:2ممثل 

 ھل ستعمل علینا مخرجا
"يقولھا ممازحا ويضحك "

أمازحك لعلك تنسى ألمك
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:7ممثل 
ي ولمـ أعدـ أشعـ        يء ، وكأـنني    لقد نسیت ألمـ ر بشـ

ننا استعدنا لحظةـ المسرـح      أأيعقل مخدر ،    إبرةأخذت  
وـــن والخلـــقـ ، الإبــدــاع، لحظــةــ  اـــزملاء إن أتعرفـ  يـ

 بصرــف النظرــ عنــ تسلــیة الشكــلاستــمراريتنا بھذــا 
ب أن    أبعاـد اوحشتنا القاتلة ، لھ ـ   كثیرـة فالمسرـح يجـ

ت      لأنه ينقذ الروح من وحشتھا ،        يستمر  ماذا لو تحولـ
ين إلى مسارح ؟ كل الزناز

:3ممثل 
بل يجب أن تسأل ماذا لو تحولت المسارح إلى زنازين          

واعتقلو جمیع الممثلین 
ي           " يضحك الجمیع وقد أخذ كل منـھم موقعاـ فـ

"الزنزانة
:7ممثل 

:سأبدأ 
أنبئني 

 الزمن العصیب أيھا
أنبئني عن رمل 

وعن ماء 
وعن أحلام شتتھا الفراغ 

أنبئني
نھاية عن سر ال

علني ارسم في تفاصیل الرمال 
متاھتي 

دعني أرسم للنھاية ما يلیق بھا 
 فاتحة الكتاب أدعني أقر

على جثتي 
س وھمي أشرب كأو

ي وأغیب قبل أن أمضي إلى ظلمت
أيھا الزمن العصیب 

:1ممثل 
 الوردة أيتھا أخرجي 

من حديقة روحي 
أشواكفثمة 

س الطريق إلیھا  تتلم
ثمة رمل

تذروه الرياح على ما تبقى من دمي 
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أشیاءثمة 
تلوح من بعید 

ش عن بقايا حلمي  كي أفت
:2ممثل 

بالغبار الأرصفة تتكور 
 الموت أصابعيوتنفث في 

تھرب البلاد من قصورھا 
توغل في صحارى 

ھجرتھا الرمال 
إلى كھوف السراب 

:7ممثل 
 الزمن الغريب أيھا

ط كیف أحتاط من السقو
كیف أحتاط 

الانھیارمن 
أطبقت كف الدمار 

على كريات المدى 
أطبقت كف الدمار 

:3ممثل 
أسماءأعرف أن 

جديدة للكائنات 
سوف تلتصق بموتھا 

والمساء سیمسي خفیرا 
يعتقل خیول الفاتحین 
ويغلق في وجوھھم 

بوابات الفجر 
وينبئھم بسبع 

يأكلھن سبع 
عجاف 

:4ممثل
 روما لروما لم تعد

ولا قیصر لروما 
ولا الأرض لأبنائھا الطیبین 

ولا السماء لطیورھا 
يدخلون من ھمزة الوصل 

إلى لغتنا النائمة 
توشك اللغة أن تذبح 
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في ساحات الموت 
على الأشھاد 

يوشك العالم أن ينھار 
ض  توشك الأر

أن تتداعى 
بعد أن تتوقف عن الدوران 

ويخسف النھار 
:5ممثل 

 الدائرة ھي الشكل الكامل الوحید 
للمفاوضات الناقصة 

والأغنیات الرديئة 
وحدھا تنبئ 

ض الملوك  بانقرا
والسماسرة 

والأغبیاء 
:6ممثل 

ض ياملاذ النھر أيتھا  الأر
ض الحبلى بالجحیم أيتھا  الأر

ياشجرة تثمر بالحرب والموت 
وتخدعنا بالنعیم 

 الأم أيتھا
كیف تحملین 

يزرع في أثدائك الدم من
ضأيتھا الأر

كیف ستجففین بحور أحزانك بمناديل الرياح 
وھل تكفیك أوراق الأشجار الصفراء 

ك لستر عري
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:الجمیع 
"يرتلون "

سینھار ثور احتمالك 
وتتدحرجین بین مجرات أحزانك وحیدة 

كرة ھشة 
كجمجمة جندي متفحمة 

سیتركك الورد 
ق وتغادرك الحدائ

ولن يسعفك الھواء الملوث بالغبار والدماء 
سیركلك الفضاء خارج أسمائه 

ويغسلك من رمل دفئك 
وسترحلین دون أن تلوح لك الأنھار 

أو يبكي علیك البحر 
ض أيتھاھكذا   الأر

ستموتین مثل شجرة 
جذعھا في الجحیم وفرعھا في الجحیم 

إطفاء
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نيالفصل الثا
الرماد/الحلم 

1مشھد 
ش  س ، فرــ ي الوفاــء المھندــ س أبــ المكاــن مجلــ

س  أنیق إضاءة الوفاء على أريكة وثیرة  ،        أبويجل
خافتة والحركة متجمدة 

:صوت 
قال الراوي ياسادة ياكرام 

ي              بعدما أمضى شیخنا أبوـ حیاـن التوحیدـي حیاتهـ فـ
العلمــ والفلسفــة والفقهــ والتصوــف وألــف مخطوطاــت  

ى عبقريتهـ وأصاـلة مو         ھبتهـ ، وقريحتهـ     كثیرة دلت علـ
ب  الأدباـء    فیلسوـف المتقدة ، حتى أنه عرف بأنه        وأديـ

الفلاسفة 
نــ كتبهـــ البصاـــئر والذـــخائر  ، ومثالـــب الوـــزيرين ،ومـ

والمقابساــت والھواملــ والشوــامل وكتابهــ المشھــور   
الوفاــءالإمتاــع والمؤانسةــ الذــي ألفهــ لصدــيقه أبــي   

س نقل فیه ما دار بینه وبین الوزير ابن سعـد           ان المھند
وزير الدولة البیوھیة في ذلك الزمان 

ولهـ كتاـب الصدــاقة والصدـيق الذـي أعاــد كتابتهـ فــي      
سنیه الأخیرة وكاـن قدـ بلغـ ماـ يقاـرب التسعـین منـ                

سالعمر لیعلن  . العصر منھما إفلا
ي ذلكـ العاـم مبلغاـ كبیرـا بعدـما           س فـ وقد بلغ به الیأـ

س خاصتـھم وعاـمتھم فل ـ       م خبر الوـزراء والأمرـاء  والناـ
 منھم حفاـظ    إنسانيجد من أحدھم ودادا ولا ظھر من        

كما قال وتنقل من عمل إلى عملـ بیـن الوراقةـ وبیـن            
س             ى المجاـل ى الترـدد علـ العمل في المیريستـیان إلـ

.والمسامرات  
 للھجرــة الموافــق 400وفــي ذلكــ العاــم أي فــي عاــم 

ي      1009 س    لمیلاد المسیح تكاثفت فـ مناماتهـ الكوـابی
فة إلى أن كان ذلك الیوم والأحلام المخی

صمت 
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سرحیة ، يضاء المكان يدخل أبو         تعود الحركة الم
س          س أبي الوفاء وقد بلغ به الیأ حیان على مجل

:مبلغا كبیرا 
:أبو الوفاء 

 أھلا بأبي حیان 
سه قربه " يعانقه ويجل

أقلقتنا علیك يا رجل ما بالك قاطعتنا ولم تعد نراك 
:أبو حیان 

لقد انتھى كل شيء "بحزن"
:أبو الوفاء

 ما ھو الذي انتھى "ستغراب با"
:أبو حیان 

 لقد صارت رمادا 
:بو الوفاء أ

من ھي ؟ 
: حیان أبو

ض " شديد الانفعال علیه ويبدوينھ " ال

ى صاـرت      .. الوفاـء    أباـ  نعم أنا أحرقتھا ياـ       أحرقتھاـ حتـ

رمادا 
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: الوفاء أبو
ي        ي التـ  أحرقتھاـ ياـ رجلـ ؟ ھلـ          ماذا فعلت ؟ ومن ھـ

جننت ، واالله لو أنك ما زلت في المريستیان لقلت إنك           
كــ ذلكــ    تأــثرت بمنــ فیهــ ، أماــ وقدــ مضــى علــى ترك

المكان سنین فما الذي حدث ؟ 
:حیان أبو

س نزلائهـ        المريستیان ذلك المكاـن      "بتأثر  " ،ياـ لأنـ
س يرــون ماــ يشاــؤون كماــ يشاــؤون ومتــى      فیهــ أناــ

شقاء ودخلوا في يقظتھم ، أرى أنھمـ        يشاؤون تركوا ال  
الوحیدون المستیقظون أما نحن فنیام 

:أبو الوفاء 
 إنھا فلسفة مخیفة وأفكار مقلقة ، فما الذي حدث ؟ 

: حیان أبو
ب أن              ي حقیقةـ ويجـ  لیست فلسفة جديدـة وإنماـ ھـ

ندركھا تماما 
كل ما يحدث في ھذا العالم سببه النوم 

س جمیعا ن   ،  يوقظھم ن فمنـ يوـقظ منـ        یام ولا من  النا
كلھم نیام ولا يحلمون 

لو استیقظ المتحابون لما تحاربوا 
ولو استیقظ المتخاصمون لما تخاصموا 
ولو استیقظ المستبدون لما استبدوا 

ص  في الیقظة خلا
ص  وفي النوم استلاب لھذا الخلا

أصبحنا نخاف من أحلامنا من وجودنا 
كل شي يھددنا 

كوارثينبئ بالكل شيء 
:أبو الوفاء 

ت      .....لا ه إنك في وضع يرثى له يا صدـيقي ، وقدـ بلغـ
قمة تشاؤمك فما الذي حدث 

:أبو حیان 
س دمار موت نیرـان نیرـان رماـد رماـد كاـن               أحلام كوابی

لابد أن تصبح ھي رمادا أيضا 
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: الوفاء أبو
ى أفھمـ علیكـ وأعرـف      أبا أرجوك أن تھدا يا    حیاـن حتـ

ارفي كثیرــة مستــعد لمساــعدتك فمع ــمرــادك ، وأناــ  
ي أصبـحت رماـدا ،           والحمد الله ، أخبرني      ي التـ منـ ھـ

ھل ھي زوجتك ؟ 
: حیان أبو

 وھلــ يحرــق "يضحــك  بحزــن وسخــرية "زوجتــي 
أيھاــ حیاــتي "يعوــد إلــى جديتهــ  "الرماــد يارجلــ 

. رمادا أصبحت حتى أحرقتھاالصديق حیاتي 
: الوفاء أبو

"يضحك "
ي يا رجل ، وأخذتني الظنون إلى أكثرـ منـ           واالله أخفتن 

أمر 
ى كتفیه " "يطبطب عل

قل من البداية إنك تتحدث عن الحیاة وأنك تبدأ بنظرية          
؟ .جديدة 
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:ابوحیان 
 إن الأمر مضحك حقا ، ولكني أحرقتھا جمیعا ، جمیعا          

"يضحك بألم ويكرر جمیعا جمیعا  "
:أبو الوفاء 

كـ يجــب أن تعوــد إلــى المريستــیان ، لعلھمــ     واالله إنـ
. عن فھمكعاجزيفھمون علیك أنا 

:أبو حیان 
ي         واالله إنھا لأمنیة مكتومة في الجسدـ مستـیقظة فـ

س  النف
"وبھدوء "

ى الوـراء ،                ي إلـ ي أن أرى الأموـر تمشـ لشد ما يحزننـ
ولشد ما يخیفني ذلك الركون إلى الزمان ، فقد عدلت   

ب   ت طرفهــ     إلیهـ اطلـ  مكاـني فیهــ وموضعـي منهـ فرأيـ
عني نابیا وعنانه عن رضاي منثنیا وجانبه في مرـادي          
خشنــا ، وإنفاــقي فــي أسبــابه سیــئا والشاــمت بــي  

.على الحدثان متماديا 
طمعت في السكون تجلدا ، وانتحلت القناعة رياضةـ ،      

س فوج   ق          دتصفحت النا تھم أحد رجلیـن ، رجلـ إن نطـ
سكـت سكـت عنـ ضغـن        نطق عنـ غیـظ ودمنةـ وإن         

حنة ورجل إن بذل كدر بامتنانه بذله وإن منعـ حصنـ            إو
.باحتیاله بخله 

:أبو الوفاء 
س ولكن            أراك الیوم على غیر عادتك ، صحیح كنت تیأ
س   كـ لشدــيد البؤــ لمــ تصلــ إلــى ھذــا الحدــ فوــاالله إنـ
س ضامر الحزن ظاھر الزھد والتجلد ولعلي      وشديد الیأ

.أقرأ في ذلك ما يخیف ويرعب
:أبو حیان 

 إن ما يرعب حقا ياصديقي ما رأيتهـ وماـ أراه كلـ يوـم             
ف ، وماـ رأيتهـ              ف مخیـ يء مخیـ ي ، إنهـ شـ في أحلامـ

يعود إلى انفعاله ويصرخ    "..الیوم كان كارثة كارثة     
... كارثة كل شيء رماد رماد "

:أبو الوفاء 
ي ،                كأنك تتكلم بالألغاز يا رجل فما الذي جرـى قلـ لـ

ر لا بد من حل ولكل أم
لة دلیل    ولكل مشكلة حلول فكل راح

: حیان أبو
ي بتثاقل " ش " يم
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ى  اع الدـلیل  يوماـ وجافاناـ الخلیلـ ي          أخشى إذا ض   طغـ
على دمنا ھنا        برحاله اللیل الطويل  

"يصمت قلیلا ثم يتابع "
لوحدث ما رأيت فلا حول ولا قوة إلا باالله 

:أبو الوفاء 
اث أحلام  لعلھا أضغ

: حیان أبو
يء  . النار ستلتھم كل شيء    ، الدماء ستغرق كلـ شـ

ستسقط دار السلام كما لم تسقط من قبل 
سمع "  قادمة منة بعید أصواتايصمت وكأنه ي

"يخاطب أبا الوفاء 
 تعلن سقوطھا أصواتھماسمع .. الوفاء أبايا ..اسمع 
اسمع 

: الوفاء أبو
 الفراغ ما ذا اسمع ھل اسمع إلى

:أبو حیان 
أصواتھم اسمع 

"يصمت كمن ينصت إلى الأصوات "
ى          أصواتترتفع  "  من المجھوـل ترـدد بحزـن علـ

ى المسرح "حین تتجمد الحركة عل
:الأصوات 

سقطت بغداد 
..سقطت بغدادُ 

ومات النخلُ 
انكسرتْ راياتُ التاريخِ 

.على الأبوابْ 
وحومّ فوق دماء الأمةِ 

 غرابْ ألفُ
سقطت بغدادُ كمئذنةٍ 

من فجر االله تكبرْ 
سقطت والعالمُ 

مازال يحللُ ويحرمْ 
والمجرمُ

 يستفتي حكامَ الغابْ
 حیان  أباسقطت بغدادُ 

..وتعرف 
.ما تعني بغداد 
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سقطت من أعلى قمم الصمتِ 
إلى أغوار ھزائمنا 

سقطت ذاكرة التاريخ  
سقطت لغة من أعماق أصالتھا 

قط التاريخُ من التاريخِ س
وأحُرقَ ألفُ وألفُ كتابْ 

ش والسیاّبْ  اغتالوا جلجام
..الماءَ ..اغتالوا الرملَ 

..البحرَ ..الشجرَ 
..النخلَ ..الريحَ 

سَ وبابلْ  اغتالوا بلقی
داسوا كل شرائع حموُرابي 

في الأعتابْ 
سرــحیة علــى حیــن تبقــى   " تعوــد الحركةــ الم

سقـطت بغدـاد         الأصوات بشكـل   ض ترـدد   منـخف
"وتكرر ما قالته 

: حیان أبو
ض واضعــا وجھهــ بیــن كفیهــ   " يجثوــ علــى الأر

ي  ويبك
: الوفاء أبو

 حیان أو تبكي الرجال أبا ما بك يا 
:أبو حیان 

 كما لم تبك من قبل 
من يبك بعد على بغداد 

الكل على كرسیه يغني 
وأنا ابكي 

يا بغداد على بغداد 
سرحیة    تتوق"  حیان جاث وأبو    وأبوف الحركة الم

"الوفاء قربه 
"ترتفع الأصوات "
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:الأصوات 
داست أمريكا 

بنعل الموت على الأجدادِ 
على الأحفادْ 

لیستْ ملَكِاً ..بغدادٌ 
يحمل كرسیه ويمضي 

..بغداد 
خزائن ھذا العالم وحكاياهْ 

بغداد كتابٌ 
لم ندركْ بعدُ خفاياهْ 

 اللوحُ الأولُ بغداد
ووصاياهْ 

بغداد مدينةُ كل المدنِ 
صوتُ إلهْ 

سرحیة " "تعود الحركة الم
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:حیان أبو 
بغداد يا بغداد 
بغداد يا بغداد 
يا دار السلام 
بغداد يابغداد 

بغداد يا بغداد 
يا لوح الكلام 

:أبو الوفاء 
ت عاـمرة وتنـع            أباماذا دھاك يا     م  حیان ؟  بغداد ماـ زالـ

بالرفاه والأمان 
:أبو حیان 

إنك ترى ذلك 
ولكني أرى غیر ذلك 

"تتجمد الحركة "
:الأصوات 

تعرف ما تعني بغدادُ 
وما يعني أن تدخل أمريكا بغدادْ 

أن تأكل كلَ ثمارِ النخلِ 
وتشربَ من ماء الأجدادْ 

 حیانأباسقطت بغداد 
"تعود الحركة "

: حیان أبو
ة يا بغداد ما تعني الأم

ض"؟؟؟؟.…بلا بغداد      س لیست "ينھ  إنھا رؤيا كوابی
 الوفاء أبا يا أراكأراھا أمامي كما 

، أرى دماـءھم  أسمع نحیبھم وعويلھم    أصواتھمأسمع  
أرى أطفالھم تذبح ونساءھم تغتصب ورجاـلھم تصلـب         

في الشوارع أي خذي ھذا الذي سیكون 
: الوفاء أبو

يجب أن ترتاح قلیلا  إنك متعب يا أبا حیان و
:أبو حیان 

ي الوفاء د" ى كلام أب "ون أن ينتبه إل
ف البحاـر منـ بلاـد                .يتھم  أر جاـؤوا منـ ھناـك منـ خلـ

ى              يء حتـ العتمة ، مثل طیور جارحة ، التھموا كلـ شـ
س على دار السلام أشرقتجثث الموتى ، وما      الشم

إلا وھي كتلة من الرماد 
أصبحت خاوية على عروشھا 
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ش والكلاب والجنود ىملفت البیوت أصبح  للوحو
 القصور مقابر وأصبحت

: الوفاء أبو
وماھي دلائل حدوث ذلك إن كنت متیقنا منـ أحلامكـ           

كل ھذا الیقین ؟ 
:أبو حیان 

ت  لا أعرف متى ولكن      .في زمن قادم      ذلكـ الزـمن     رأيـ
..وفــي السجــون .. أحفادناــ فــي المعتــقلات رأيــت..

معفرين بالدـماء   ..ین على الطرقات     أحفادنا مرمی  رأيت
 أحفادنا يستنجدون ويستغیثون ولا من      رأيت..والتراب  

.ينجدھم أو يغیثھم 
رأيــت الموــت كطاــئر اسوــد يفقأــ العیوــن ثمــ يمزــق      

الأجساد 
ث ثويلتھم الج

رأيت مشانق يتدلى منھا أطفال وعصافیر (
 وردا أبیض تحوله الدماء المسفوكة وردا أحمر رأيت

أيت أنھارا تستجدي الماء من الرمال ر
رأيت جبالا شاھقة تستحیل غبارا 

.....
....

ي ناـر           ،رأيت أوثانا تعبد وتطاع      ي فـ ى بمنـ يعصـ  ويلقـ
الدنیا 

س المحنیةـ رؤوسھـم أن              ى الناـ رأيت نجوما تبتھلـ إلـ
 قبل أن يتواروا يودعوھا

 طیورا نسیت كیف تطیر رأيت
رأيت أجمل الكلمات تخنق 

ت صخرا يبكي رأي
إعدــامھارأيــت شعــوبا معصوــبة العیوــن تنتظرــ لحظةــ  

 جلادوھا في التنفیذ حتى يتمتعوا برؤية رعبھاـ          ويتأخر
(1

:أبو الوفاء 
 حیان ما ھذـه الأحلاـم واالله إنكـ          أبايكفي بحق ربك يا     

 زمن ھذـا الذـي سیـحدث        وأي رؤيا ھذه    أيةأخفتني ،   
.فیه كل ذلك 

مقطع من قصة ظلمات في ظلمات للقاص زكریا تامر من مجموعتھ سنضحك 1
1998منشورات دار الریس 
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:أبو حیان 
أ نفسي أكاد أتقی

 ما لا يخطر ببال ولا رأته عین بشر رأيت
رأيت مذابح في الطرقات 

رأيت ملوكا يعبدون ظلالھم وكلما غاب ظلھم يبصقـون         
على أنفسھم

رأيت 
آه يا صديقي 

"يصمت ثم يتابع "
وتريدني أن أبقي علیھا 

يجب أن تصبح رمادا  فكل شيء أصبح رمادا 
كل شيء رماد رماد 

ه واضعــا  حیاــن ويجثوــ علــى ركبتیــأبوــوينھاــر "
بوـ الوفاـء يحاـول أن      وجھه بین كفیه على حین أ     
"يھدئ من روعه دون جدوى 

إطفاء
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2مشھد 
س ،         " ي الوفاـء المھندـ س أب المكان نفسه مجل

ى الأريكة صامتا ،        أبو س عل وأبو الوفاء   حیان جال
"يتحدث بانفعال

:أبو الوفاء 
ھل من رجل عاقل يفعلـ   حیان ، أباكیف فعلت ذلك يا  

ما فعلت 
: حیان أبو

ف حدـث ذلكـ ، رغ ـ              ت ولا كیـ م أنھاـ   لا أعرف كیف فعلـ
ي منذـ زمنـ وأناـ         رغبة في نفسي لا أنكرھا لأ      أفكرـ نـ

س جاورتھم عشرين      ي       سنـة أأتركھا لأنا  فماـ صحـ علـ
من أحدھم وداد ولا ظھر لي من إنساـن منـھم حفاـظ        

في أوقاـت   ولقد اضطررت بینھم بعد الشھرة والمعرفة       
التكفــفكثیرــ ة إلــى أكلــ الخضرــ فــي الصحــراء وإلــى 

.الفاضح عن الخاصة والعامة 
وكثیرا ما كنت أقول إن العلم يراد للعمل كما أن العمل           

لايراد للنجاة فإذا كان العمل قاصرا عنـ العلمـ كاـن كَ ـ             
 وأورث ذلا  م وأنا أعوذ باالله من علم عاـد كلاـ         على العالِ 

صاحبه غلاوصار في رقبة 
:أبو الوفاء 

ما ھذه الأفكار يا صديقي 
ي   " س القاض أبو سھل صدـيق  يدخل إلى المجل

ي حیان  ي الوفاء وصديق أب "أب
: الوفاء أبو

ي سھـل أماـ سمـعت ماـ فعلـ ھذـا                 أھلا بالقاضي أبـ
الصديق المجنون ؟ 

:القاضي 
واالله وھذــا ماــ جاــء بــي إلــى ھناــ       بلــى سمــعت  

ي   " قبل التأكد منه     عن الأمر لأستفسر   يتجه إلى أب
"حیان 

س      أباـ كیف تفعلـ ھذـا ياـ        ب ثرـوة لیـ  حیاـن ھذـه الكتـ
نما للأجیال القادمة كیف تحرم الأحفاد ثمرـة        ، وإ لوقتھا

الأجداد من المعرفة 
:أبو حیان 

خـرية  " سـ حـك ب لــ ..أي أحفاــد .. الأحفاــد "يضـ ھ
أولئك المعلقین فوق الجحیم ؟ ھل أولئكـ المذـبوحین          

؟ . في الفراغ أصابعھمأم المعلقین من .في الطرقات 
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:القاضي 
 حیان أبا ما بك يا 

ي الوفاء " ى أب "يتجه إل
بماذا يھذي وما الذي حدث له ؟ ھل فقد عقله ؟ 

:وفاء الأبو 
س ورؤى          منذ أن جاء إلى ھنا وھو يھذي بأحلام وكوابی

س فظیعة  .يا رجل أخافني من ھذه الرؤى والكوابی
: حیان أبو

س    ..تريدان الحق    س كوابی س أحلاما ولی إن ما رأيته لی
وھم أحرقوا كل شيء .كانوا ھنا في بیتي ..

: الوفاء أبو
ص      لیسرـقوك بعدـ     أخرى مرة   إلى بیتك  ھل عاد اللصو

كل تلك السنین ، فلم يجدوا ما يسرقوه فأحرقوا كتبك 
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:أبو حیان 
لقدـ  ..لزماـن   لیسوـا منـ ھذـا ا       قلت لكـ ياـ صدـيقي        

لاـم   رأ لـ شــيء  دمرــوا..يتــھم يحرقوــن دار السـ .. كـ
 لا اعرف كیف دخلت في حالةـ        .رأيتھم في زمن قادم     

ب شعـرت وكأـنھم             ت الكتـ من الھذيان والجنوـن وأحرقـ
نـ فیهــ رماــدا   جاــؤوا لیسرــقوھا ويجعلوــا ب  ..یتــي ومـ

لكـ كاـلحلم   كاـن ذ .. كان لابد من فعل ذلك .فأحرقتھا  
ت         .ظیعا  كان كابوسا ف  ..  وعندـما استـیقظت منهـ كانـ

أغرقتھا بالماء فماـ    ..النار قد التھمت آخر المخطوطات      
..من جدوى كانت رمادا 

شعــرت بكبدــي تقطعــت وقلبــي انفطرــ وكدــت أحرــق  
نفسي معھا لأصبح رمادا أنا الآخر 

ت وجدـت أنهـ لابدـ أن تصبـح                ولكن بعدما تأملت ما رأيـ
رمادا 
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:القاضي 
بل ھذا ھوـ الجنوـن بعینهـ        .ھذا جنون   ..أي مبرر ھذا    

 حیان أبايا 
:أبو حیان 

ت         مجنونالست   يء    .. ولا حزينا على ماـ فعلـ ثمةـ شـ
خفي قادني إلى فعل ذلك وأرشدني إلى ما فعلت 

: الوفاء أبو
. تاريخا وحیاة كاملة أحرقتلقد 

:أبو حیان 
أن تحرق خیر من أن تسرق 

ويدمروا ..ويحرقوا ..لینھبوا ..جاؤوا لیسرقوا 
:أبو الوفاء 

 حیان أبا يا كأنك لم تستیقظ حتى الآن
وما فعلته لا يفعله إلا مجنون حتى الناـئم لا يفعلـ ماـ              

فعلته 
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: حیان أبو
ت مستـیقظا      .. ذلك   لما فعلت لو كنت نائما     ي كنـ لأننـ

فعلت ما فعلت وكان لابد أن أفعل ذلك 
:القاضي 

ض يا      ى         باأأنت متعب ومري  حیان ولابد منـ عرضكـ علـ
طبیب قبل أن تسوء حالك 

: حیان أبو
ت متعباـ ولا مريضاـ ياـ صدـيقي              ت    ..أنا لسـ ولكنـ كنـ

س رأيتمحبطا مما  والإحباط فأحرقت الكتب بید الیأ
بید الھزيمة والصمت 
بید الصمت والموت 

إطفاء
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الفصل الثالث
الانبعاث/الحلم 

1مشھد ال
سرح يقسم" ى قسمین الم  إل

دـــ فیھاـــ سبـــعة  ةــ يوج ي زنزانـ مــ الیمینـــ القسـ
لــ   ي الفص ساــجین ھمــ الممثلوــن نفسھــم فــ م

ي الزنزانة مخیفةـ  7 ـ  1الأول من   تبدو الأجواء ف
نةـ ،   ان متعف ر، الجدـ  الزنزانة الماضیة وأسوأ من   

، والعتمةـ مطبقةـ ، ثمةـ        وتبدو الرطوبة واضحـة   
شكـل          شخصیـة ب ص بسیط لتتضح معالم ال بصی

ي  جزئ
مـ الیساــري يبدــو وكأنهــ مكتــب تحقیــق    ال قسـ

سي  ي يوجد فیه طاولة وكر لضابط أمريك
ســ ي بأــجواء  يضاــء الق ي بإضاــءة توــح م الیمینــ

الزنزانات والسجون 
س  نــ الیأـــ ةــ مـ وــن صاـــمتون وكأـــن حالـ الممثلـ
ب            والتشاؤم قد حلت علیـھم ويبدـو علیـھم التعـ

1 يتحرك الممثلوالإرھاق
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:1ممثل 
 كیف حدث ھذا 

ھل يعقل أن نكون مخدـوعین      ..ي ينتظرنا أكثر    وما الذ 
لـ ھذــه السنــین    نـ  ..لا ..كناــ مخدــرين  ..كـ لمــ نكـ

..مخدرين 
ض الممثلین على المسرح وكأن كل       " يتحرك بع

ى         شغول بأـمر ماـ دون أن ينتبهـ إلـ واحد منھم م
شیئا فشیئا يشترك الجمیعـ بالحدـيث         الآخرين و

"1مع الممثل 
:2ممثل 

؟ث  ولكن لماذا حد
:4ممثل 

"الاثنینيقترب من "
 أعتقد أنه كان لابد أن يحدث 

:1ممثل 
أية مصیبة حلت علینا 

:5ممثل 
ما رأيكم أنھم فاعلون بنا 

"ومازال يكتب شیئا على الجدار "
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:6ممثل 
سخرية  " وأولاد أنھم فاـعلون بناـ كلاـب         تظنون ما   "ب

كلاب ما الذي سیفعلونه 
:1ممثل 

 للكلاب قل خنازير وأولاد خنازير تسئ لا
:4ممثل 

 عناـ لیوھموناـ بماـ جاـؤوا منـ           الإفراجيحاولونولماذا لا 
أجله ويكون الإفراج عنا ستارا يخفون خلفه ما يشاؤون     

الاستعماريةمن نواياھم 
:7ممثل

خــرية " س لــ صدــقوا بوعدــ غیرــ وعدــ الحرــب   "ب  وھ
والدمار والخراب 

:1ممثل 
س ما جاؤوا  إلا لھدف واحد فقط واضح وضوح الشم

، لیلغونا  ، لیحرقوا معالم وجودنا  لیدمروا الحضارة    اجاؤو
من التاريخ والجغرافیا 
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:2ممثل 
ص  س يحلمون بالخلا  كان النا

:5ممثل 
ومنھم كانوا يحلمون بالنصر 

:4ممثل 
ومنھم لم يكن ينتظر شیئا 

:3ممثل 
مـ   ..جمیعــ بالنتیجةــ خابــت آماــل ال   نـ كاــن يحلـ  مـ

ص بعد سقوط الحاكم وانتھاء تلكـ الفترـة          لمـ    ،   بالخلا
ص  ى لوـ    ، يجد الخلا رجعـ كلـ    بل وجد ما جعلهـ يتمنـ

لكان أفضل  ، شيء أسوأ مما كان 
حصدـ الھزيمةـ وھوـ يضحـك      ،  ومن كان يحلمـ بالنصرـ       

ويبكي 
ومن كان لا ينتظر شیئا جاءه ما لم يكن بالحسبان 

:1ممثل 
ة جاؤوا يحملونھا ية حرأي
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:2ممثل
كأن الأمر كان لابد أن يحدث ھكذا 

:3ممثل 
إنھم قادمون قادمون في كل الأحوال 

س إلا مراوغاــت ثعلــب      وكلــ ماــ كاــن يبدــر منــھم لیــ
ومبررات واھیة ، إن لھم أھدـافا جاـؤوا منـ أجلھاـ أماـ               
س إلا قشاـ           غطاء الحريات والسلام المزيف كل ذلك لی

 أفعى قاتلة تتغطى به
:4ممثل 

إنه غزو غريب يحمل في طويته حقد على كل ماـ ھوـ             
س الأمرــ فقطــ  س الأمرــ أمرــ ثرــوات ولیــ حضاــري ، فلیــ
ثرــوات اقتصاــدية إنهــ ذو بعدــ نفســي فظیعــ إنهــ حقدــ 
خــ فـــي نفوسھـــم علیناـــ ، دون تمییزـــ جاـــؤوا   مترسـ

.الإبداعلیحطموا الإنسان فینا لیدمروا روح 
:5ممثل 

فـ وسرــقوا آلاف     لذــلك أو ل ماــ فعلوــه أحرقوــا المتحـ
اللوحات والمخطوطات ونقلوھا إلى بلادھم 

دمروا الآثار 
ن الأمرــ وكأــ..أحرقوــا المسرــح ..شوــھوا كلــ شــيء 

س بدقة متناھیة  .مدرو
:6ممثل 

نحن السبب 
:7ممثل 

كیف نحن السبب 
:6ممثل 

ى    نحن ألَّھن ..دنا  لأننا تھاونا واستسلمنا لجلا    .اه فطغـ
كناــ نصفــق لهــ حتــى فــي ھزائمهــ لنصنــع انتصاــراته   

كنا نمشي خلف قائد مجنون ..المزيفة 
:7ممثل 

وكأنا شربنا من بئر جنونه فمضینا خلفه 
:1ممثل 

ف بحیاتهـ               كان يقودنا من حرب إلى حرـب ، ونحنـ نھتـ
.رب نخب موتنا لیرضي غروره وجنونهويش

:2ممثل 
 ستنھض البلاد وھل تتوقعون بسقوطه

:1ممثل 
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ى يقھقهــيضحــك " أي بلاــد تتحدــث .. البــلاد "حتــ
عنھا 

ى رماـد ، وكأـنھم جاـؤوا           ..وھل بقیت بلاـد      ت إلـ تحولـ
س   ..لینتقموا من التاريخ     "من النا يصمت  بحالةـ    ..

"أسى دون أن يتابع 
:2ممثل 

كم من جلاد مر علیھا واندثر ، وبقیت      ..البلاد لا تموت    
دة تتحدى الفناء صام

:3ممثل 
ولكن الأمر مختلف 

:2ممثل 
ولماذا مختلف ؟ 

يصمت الجمیع على صوـت فتـح باـب الزنزانةـ           "
ي سجان الأمريك "يدخل ال
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:3ممثل 
س "  ستعرف الآن لماذا ھو مختلف "2للمثليھم

:السجان 
شكــل جیدــ ، يدــخل شاــھرا " ي ب يتــكلم باــلعرب

"السلاح 
؟عمر من منكم 

"لا يجیب أحد "
:السجان 

؟ من منكم عمر أيھا الأوغاد "بعصبیة "
:3ممثل 

أنا عمر 
:السجان 

تعال إلى ھنا 
:1ممثل 

ماذا ھناك 
:السجان 

س أنت ولا   في عملنا تتدخلاخر
:4ممثل 

ولكن يجب أن نعرف أين ستأخذونه 
:السجان

سخرية  "  ستـعرفون  "ة  ثمـ بحدـ   " إلى المنتجع    "ب
عندما تلحقون به يا أنذال 

:عمر 
سجان " "يقترب من ال

:السجان 
ى           " ي معصمـیه والطماشةـ علـ يضع القیوـد فـ

ى رقبتهـ ويقوـده أمامهـ            عینیه ، ويضعـ كفهـ علـ
ي ھذـه الأثناـء تتجمدـ             ق فـ باتجاه مكتب التحقیـ
ف             سرـح وتخفـ نـ الم سمـ م الحركة  في ھذا الق

ص بسیط  الإضاءة إلا بصی
سرــح يدــخل  ي" نـ الم ساــري مـ سمــ الی ضاــء الق

ستقر خلف الطاولة وھو يدخن سیجارا        الضابط ي
"فاخرا ويحدث نفسه 

:الضابط 
سأعرف كیف أتعامل مع ھؤلاء الإرھابیین 

 لمن يعتبر عبرةسأجعل منھم 
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وسیذكر التاريخ سجن أبو غريب وكیف أدب الإرھابیین        
.

رون ساـدة   يا لھم من أغبیاء كیف يظنوـن أنھمـ سیـقھ          
العالم 

ت     يتناھى إلیه صوت قھقه     " من المجھوـل يلتفـ
"يصمت يتابع 

نعم سادة العالم 
"يقرع الباب "

:الضابط 
ادخل 

:السجان 
"يدخل وھو يدفع عمر أمامه "

 ھذا ھو عمر سیدي 
:الضابط 

ھل أحكمت القید على يديه 
:السجان 

طبعا سیدي 
:الضابط 

ى عمر "عن عینیه واخرج اشة مالطانزع  "يتوجه إل
ت لھاـ وكمـ عملیةـ          أھلا سید عمرـ كمـ عملیةـ خططـ

؟نفذتھا 
:عمر

"صامت "
:الضابط 

؟ لماذا أنت خائف 
:عمر

"صامت "
:الضابط 

ش ألا تسمع  ؟ ھل أنت أطر
:عمر 

"صامت "
:الضابط 

س                ي ھلـ أصبـت بخرـ ى السؤـال أيھاـ الغبـ جاوب علـ
؟مفاجئ 

رفي إن لم تتكلم سأجعلك تندم على الیوم الذـي          بش
ولدت فیه 

:عمر 
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"صامت "
:الضابط 

"ينادي على  السجان "
:السجان

مرك سیدي أ"يدخل "
:الضابط 

سخـرية   .." الظاھر أن ھذا الحقیر لا يريدـ الكلاـم           "ب
"لم بحريةـ    كبرأيك ما ھي الوسائل الناجحة لجعله يتـ       

"يضحك السجان معه و الضابط يضحك 
:السجان 

الاغتصاب ھل نأخذه إلى غرفة 
:الضابط 

ي          ..لا  .. لا   ھذه الغرفة فیما بعد فیما بعد ، أحضروا لـ
زوجته من زنزانة النساء 

:عمر 
 زوجتي "يصرخ "

:الضابط 
معكـ ومعھا زوجات كل الذين      الكلب   أيھا طبعا زوجتك   

خـرية "،  سـ خــف فنــحن   لا ينقصھــن شــيء لا ت "ب
حضاريون في التعامل مع النساء 

:عمر 
 كلاب مجرمون 

:الضابط 
ستعرف من ھم الكلاب بعد قلیل 

:عمر 
"يبصق على الضابط "

:الضابط 
 الكلب أيھا سأجعلك تبصق على نفسك دما 

جـان مصــطحبا زوجةــ عمرــ   " سـ وآثاــريدــخل ال
"الضرب على وجھھا 

:عمر 
كـ ھؤــلاء "ينظرــ إلیھاــ بأــلم وتأــثر "  ماــذا فعلوــا بـ

الخنازير 
:فاطمة 

س ما نأسف علیه   لقد ضاع كل شيء ياعمر فلی
:عمر 
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ي وجهــ الضاــبط ، وھوــ  " يبصــق مرــة أخرــى فــ
"بحالة انفعال شديدة 

:الضابط 
نـ عمرــ أكثرــ ،  " لـ ، ثمــ وبھدــوءيقترــب مـ  مفتعـ

"يوجه لكمة إلى وجه عمر 
:عمر 

سقط لكنه يتماسك " "يكاد ي
:الضابط 

جـان  " سـ "إلــى عمرــ  " خذــه وزوجتهــ  "إلــى ال
وستعرف ما الذي سیحدث لك ولھا أيھا الكلب 

:عمر 
 لیحدث ما يحدث ولكن لتعلموا أنكم لن تقیموـا طوـيلا           

سنطاردكم في كل مكان 
:الضابط 

 إذا بقي منكم من يستطیع المطاردة 
:فاطمة 

اصبر ياعمر 
:عمر 

 العراق ، إن يومھم لقريب  سنصبر يافاطمة من أجل
:الضابط 

 العرــب ، تفاــءلوا أيھاــ كمــ أنتــم متفاــئلون "يقھقهــ "
وسترون الغلبة لمن 

:عمر 
 الغلبة للحق 

:الضابط 
 القوة ھي الحق 

:عمر 
 الحق ھو القوة

:الضابط 
ي تريدـ وافعلوـا بهـ      خذ"للسجان  " ه إلى الغرفة التـ

"يقھقه" فیلسوفا كما فعلتم مع زوجته قبل أن يصبح
:السجان

"يقود عمر وفاطمة ويخرج "
:الضابط 

مساــكین لا يعرفوــن منــ يقاــومون ، يؤمنوــن بأشیــاء  
ةـــ ،   أن القوـــة ھـــي سیـــدة العاـــلم ولا يعرفوـــنتافھ
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 وھي التي تجعل الحق باطلا والباطل حقا        .والموقف
.
لــ " جــان مصـــطحبا ممثـ دــخل السـ هــ 1يـ   يتركـ

ي  "ويمض
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:الضابط 
 اسمك خالد 

:1ممثل 
"صامت "

:الضابط 
 ھل جمیعكم خرسان وطرشان 

:خالد 
"صامت "

:الضابط 
 حسب المعلومات لدي إنك كردي من الشمال ، فماـ          

الذي جمعك بعمر وبالآخرين 
:خالد 

سیط "  جمیعنا عراقیون "بانفعال ب
:الضابط 

دــي معــكـ الأسلـــوب    نــ يجـ دـــ ولـ كــ عنی  الظاـــھر أنـ
ديمقراطي ال

يجب أن تنسى كلمة عراق 
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:خالد 
ض  العراق لا ينسى ولا يمحى وجمعنا أبناء ھذه الأر

:الضابط  
 سنحرق ھذه الأرض 

:خالد 
ض لا تحرق بل تحرق من يحاول حرقھا   الأر

:الضابط 
 إنك عنید ووقح 

:خالد 
 كلــ العرــاقیین عنیدــين ، العرــاق يوحدــھم ويصبــغھم 

نیدة بصبغة الأرض الع
:الضابط 

ي باتجاه خالد " ش "يم
نظراتك حادة وتبدو واثقاـ منـ نفسكـ الظاـھر أنكـ لمـ           

تأخذ نصیبا كافیا من جرعات رجالنا 
:خالد 

"صامت "
:الضابط 

ي سبـ       " ى     ايقترب من خالدـ ويثنـ بته وينقرـ علـ
س خالد  س بحذائي "رأ  سأحطم لكم ھذه الرؤو

ض " "ويخبط بحذائه على الأر
:خالد 

ض العراق رؤوسنا من صخر  أر
:الضابط 

سجان    " "ينادي على ال سجان   "  خذه  "يدخل ال
وتصرف كما تشاء 

سه " "يعود الضابط لیحدث نف
وھل بقي من العراق شيء ..ھه ..العراق 

إطفاء
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2مشھد ال
سر من المسرح مكتب الضابط " سم الأي "الق

:الضابط 
سجـا     " ي وجهـ ال ف تسرـبت تلكـ       "ن  يصرخ ف  كیـ

الصور من داخل السجن 
:السجان 

 لا أعرف يا سیدي 
:الضابط 

ب     أبو ألا تعرف أن ما يحدث ھنا في سجن          ب يجـ  غريـ
ت القیاـدات             مناـ ، وإن     العلیاـ أن يبقى سرا ، كماـ طلبـ

ف        ي موقـ تسرب أي شيء سیـوقع القیاـدة ويوقعناـ فـ
حرج أمام المجتمع الدولي 

..طبعا لا تعرف 
 تعرـــف أيضاـــ أن القیاـــدة ستـــحملنا المسؤـــولیة ، ولا

نـ بیــن برــاثن       نـ الموضوــع وسنــعلق نحـ لـ مـ وتتنصـ
المقاومة 
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:السجان 
ف تسرـبت تلكـ المعلوماـت                سیدي لا أحدـ يعرـف كیـ

والصور 
:الضابط 

 تقريرا تبین فیه أن الصور التي انتشرـت حوـادث            د أعد
فردية قام بھا عنصرـ فقدـ عقلهـ منـ عناصرـنا وسوـف              

ھلــ .ســب وسوــف نحقــق باــلأمر تحقیقاــ واسعــا يحا
فھمت 

لا بد أن نفعل ذلك لنخفف الضغط الدولي 
ى ذلكـ الضغـط ، ولكنـ                 صحیح أننا لا نسأـل كثیرـا علـ

 واجب الاحتیاط
:السجان 

"ويخرج " أمرك سیدي 
:الضابط 

ق ھؤـلاء             "يحدث نفسهـ    "  كلـ ماـ نفعلهـ قلیلـ بحـ
س الإرھابیین ، ولاشك أن القی    ادة ستقدر جھودنا ، النا

 عراق   عراق  كلمة عراق إلاإنه شعب عنید لا يعرف
عــ يقاومناـــ حتـــى النساـــء والأطفاـــل  لــ ..الجمیـ وبكـ

ماــ ھذــا العرــاق الذــي يوحدــ  .والانتماــءاتالمذــاھب 
أي سحر له وفیه ..بسواده كل  البشر 

س على كرسیه    "..اشعر بالعجز     أيةـ مھمةـ     "يجل
.أنا فیھا وأية حرب 

 إننا متوھموـن    "بسخرية  "ھل حقا نحن الأقوياء ھنا      
بذلك و يجب أن أعترف بأننا عاجزون عاجزون عاجزون  

إطفاء
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3مشھد ال
سمـین الیمیـن          ى ق سوما إلـ المسرح ما يزال مق

سارزنزانة   ث يوجدـ خزانةـ          الی  غرفة الضاـبط حیـ
سرير حديدي عسكري للنوم  صغیرة و

سم ن ايضاء الق
ي .یل فالضابط يبدو نائما ويبدو أن الوقت ل أما ف

ستیقظین  القسم الأيمن فالممثلون ما زالوا م
:2ممثل 

 لقد مات عمر وفاطمة 
:4ممثل 

 لقد قتلوھما ولا نعرف مصیر خالد بعد 
:5ممثل 

 وماذا سنفعل نحن ؟ ھل ننتظر أن نقتل نحن أيضا 
:6ممثل 

 لم يحدث في التاريخ ما يحدث في ھذا السجن 
:7ممثل 

 أعتقد أن المقاومة ستصبـح أكثرـ قوـة ، وصلاـبة ولنـ              
يستمر الوضع على ماھو علیه طويلا 

:2ممثل 
 لیفنینا الاستعمار وجاء الاستبدادنا رَلقد دمَّ

:4ممثل 
عراق يا عراق .. إيه 

:الجمیع 
عراق يا عراق 

عراق يا خیمة للصمت 
عراق يا عراق 

 للموت أرجوحةعراق يا 
عراق يا عراق 

 القسم الأيمن إطفاء
سر سم الأي ي الق ف

ةـ الضاــبط ،      " ى غرفـ ةـ إلــ دــخل عمرــ وفاطمـ ي
يرتديان ثیابا بیضاـء ، ويبدـو الضاـبط وكأنهـ يرـى             

حلما مزعجا ، 
ض وماـزال   يتقدم عمر وفاطمة من سريره      " ينھ

سدسه  ي الحلم يشھر م ف
:عمر 

ن  مسدسك ھذا لا يفعل شیئا معنا فلن نموت مرتی
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:الضابط 
 ألم تموتا 

:عمر 
 الحق لا يموت 

:الضابط 
 ماذا تريدان 

:عمر وفاطمة 
روحك 

:الضابط 
 اطلبا ما تشاءان من الدولارات أنا مستعد لكل شيء 

عــف     " نـ الض ةـ مـ هـ حالـ والاستــجداءيبدــو علیـ
"والتوسل 

 اتركاني ارحماني أرجوكما
:عمر 

میع الذـين قتلتموـھم    وجوزوجتيولماذا لم ترحمنا أنا    
 النذل أيھاھنا 

:الضابط
"يحثو على ركبتیه "

لـ إلــى عمرــ "أرجوكماــ أولاد أرجوــك لدــي "يتوسـ
ينتظرون عودتي 

:فاطمة 
 كانوا ينتظروننا ا لماذا لم تشعر بأن لدينا أولاد

:الضابط 
أقسم إني عبد مأمور 

:عمر 
ئمھم يقولوـن   كل الجلادين أمثالك بعدـ أن يرتكبوـا جرـا         

ولكنــ أنــت بماــذا ستقسمــ ، ھلــ ..ذلكــ ويقسمــون 
 الحقیر ، بأي إله سوف تقسمـ        أيھالديك ما تقسم به     

ت تؤـمن بهـ ، أي             ى ب   ، أي إله أنـ ماـ تفعلونهـ   إلهـ يرضـ
بالعراقیین وبالشعوب الأخرى ، ھل ستقسم بشرـفك        

س   . كـ أم برــؤو س  أسیــادكأي شرــف لـ كـ الرــؤو   تلـ
المحشوة بالحقد والدمار 

 السافل أيھاماذا ستقسم ب
اطمئن لن نقتلك الآن سنتركك تتعذب وسنطاردك في        
كل مكان في أحلامك في يقظتك في كل مكان وزمان     

م حولك كالموت لتموت في الیوم عشرـات        سنظل نحوّ 
.المرات ستتمنى الموت ولن تناله 
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س مخیف ،         ، سیـقلقكم العراق كله سیتحول إلى كابو
سیطاردكم في كل مكان 

هــ أو سوـــف ســـ ض مضاـــجعكم حتـــى تخرجوـــا منـ یق
يخرجكم صاغرين 

إطفاء
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4المشھد 
ستـائر             سدـل  سرـح ويزـال الدـيكور ، ت يتوحد الم
طـ           بیضاء على أطرافه ، عمر وفاطمة يقفان وس

البیضاءالمسرح بثیابھما 
سقــط بجھاــز    نـ أن ي دـر  إسقــاطويمكـ  فــي صـ

المسرح صورة للعراق 
:فاطمة 

ھل سینتصر العراق 
:عمر 

سینتصر 
:فاطمة 

ولكن ھزمنا 
:عمر 

ش لا تعني ھزيمة الأمة  ھزيمة الجیو
:فاطمة 

 انكسرت الأمة
:عمر 

الأمة التي تقاوم لا تنكسر 
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:فاطمة 
س ؟  والنا

:عمر 
س لم يھزموا  النا

:فاطمة 
ولكنھم يائسون 

:عمر 
لوقت قلیل وسوف ينتفضون من يأسھم 

:فاطمة 
العراق لقد دمُر 

:عمر 
 التاريخ لا يموت 

:فاطمة 
ولكنھم احرقوه 

:عمر 
التاريخ لا يحرق 

:فاطمة 
 رمادا أصبح

:عمر 
كطائر الفینیق مرة أخرى سینبعث من رماده 

:فاطمة 
وھل ستلتئم جراح الأمة ؟ 

:عمر 
ستلتئم كأي جراح لأن الأمة حیة 

:فاطمة 
ر أولادنا لدمائنا وھل سیثأ

:عمر 
ص  سیزرعون أملا جديدا في الخلا

:فاطمة 
متى سینتھي الحقد من العالم 

:عمر 
 العالم يستیقظعندما 

:فاطمة 
والحروب 

:عمر 
عندما يستیقظ العالم 

:فاطمة 
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والطغیان 
:عمر 

عندما يستیقظ العالم 
:فاطمة 

 ومتى يحل السلام 
:عمر 

 عندما يستیقظ العالم 
سرح يقتر" "بان من مقدمة الم

:فاطمة 
عندما يستیقظ العالم 

ستأتي حمائم السلام 
:عمر 

وتظللنا سحب بیضاء كالملائكة 
:فاطمة 

وسینبت فوق دمائنا عشب أخضر 
:عمر 

ويشمخ النخیل 
:فاطمة 

النخیل خلود 
:عمر 

العراق خلود 
:فاطمة 

العراق تسامح وحضارة 
:عمر

ء طاھرة ستحمل السلام والأمان  العراق دما
:فاطمة 

إني أراھا قادمة كطائر الحیاة 
:عمر 

عندما يستیقظ العالم 
:فاطمة 

ستكون البداية 
ستار 

ي  بھیجة مصري إدلب
.  ـ إجازة في اللغة العربیة من جامعة حلب 

س  ي التربیة وعلم النف   ـ دبلوم ف
   ـ عضو جمعیة العاديات بحلب 
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عضو نادي التمثیل العربي بحلب    ـ 
:الجوائز الحائزة علیھا  

شعر للعام  /1998/ ـ جائزة عكاظ لل
1998/ـ جائزة دار الفكر للرواية العربیةـ للعاـم          

/
ي )جاــئزة الأربعــ لغاــت  (  ـــ جاــئزة طنجةــ   فــ

المغرب العربي

ي      "  عن ديوان    /للعام  "نھر الكلام يعبر من دم
2000

شعر للعام       ـ جائزة ا   ي لل سان شیخ بدر الدين نع ل
/2000/

2001/   ـ جائزة الصدى للرواية العربیةـ للعاـم         
/

/        ـ جائزة المزرعةـ للقصةـ القصیـرة للعاـم           
2002/

سعـودية         سرح المفتوح ال ص للم ـ جائزة أفضل ن
2003

ي نعمان الأدبیة ـ لبنان  2003/      ـ جائزة ناج
ي الشارقة عن كتابھا النقدـي       ـ جائزة الإبداع     ف

المشترك
ض     ( ةــ والغموــ ةـ بیــن الغنائی القصیــدة الحديثـ

2004

:صدر لھا 

سع مجموعات شعرية   ي الشعرت ف
ي ساعة متأخرة من الحلم    ـ ف

ي     ـ أبحث عنكَ فأجدن
ي      ـ على عتبات قلبكِ اصلّ

  ـ خدعة المرايا
سمراء ي ال     ـ قالت ل

ي برـج الحدـاد                ـ  السمراء   ى الشاـعر     ( فـ إلـ
ي )نزار قبان

                ـ نھر الكلام يعبر من دمي
   ـ رحلة الفینیق
    ـ سفر التكوين

ي الرواية  ثلاث روايات :ف
ي الزمن العمودي ـ رحلة ف

ى جاـئزة الصدـى للروايةـ         ( 2001الحائزة عل
(

سیان ـ ألواح من ذاكرة الن
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ى جائزة دار الفكر للرواية العربیة      الحائزة عل (
شتركة)1998 رواية م

/2003/منشورات دار كنعان /    ـ الغاوي 
ي أدب الأطفال  :ف

ي  "أناشید للأطفال "    ـ الضاد تغن
ةــ علــى   ( صیــاغة قواعدــ اللغةــ العربی

شكل أناشید 
س الأعلــى    نـ المجلــ                         الصاــدر عـ

شارقة لل ي ال 2001طفولة ف
سلة للأطفال ي تتمة أجزاء السل   ـ الضاد تغن

 ـ مغامرات صائل                     قصة
سرحیة  ـ مملكة اللغة                          م
ص ي أربعة أجزاء            قص  ـ الضاد تحك

   ـ حجر بید ودم بید                  شعر 
ي النقد  ف

ض  ـــ القصیــدة ا /لحديثةــ بیــن الغنائیةــ والغموــ
شارقة  2005دائرة الثقافة والإعلام ال

ي  ـ وأنجزت جنون
شعر العالمي  ي ال ي ـ   /ـ قراءات ف نیرودا ـ ألبرت

/لوركا 

ص ب  /13525/سورية ـ حلب ـ 
/093555481/جوال 
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عامر الدبك 

إجازة باللغة العربیة جامعة حلب 

 بحلــــــب  ـ عضو جمعیة العاديات

 ـ عضو نادي التمثیل العربي بحلب 

صدر له 

ي الشعر  ف

قبل أن يطفح الیاسمین  ـ لذيذة كالمعصیة 

 ـانتظار خارج الھواء  قريبا سأھطـــــــلـ  

 ـكلام بحجم الخیبة  كأي مواطن حزين  

ـ أوقفني في الصمت وقال ـ ھكذا قال الھواء ـ أريد أن 
أتثاءب 

ي النقد ف

ض  الشارقة القصی دة الحديثة بین الغنائیة والغمو
مشترك مع الأديبة بھیجة مصري إدلبي

ي الرواية  ف

جائزة دار الفكر )مشتركة ( ـ ألواح من ذاكرة النسیان 
1998

2003 ـ الانكسار   جائزة الصدى 

2003 ـ يا لیتني كنت حمارا جائزة ناجي نعمان 
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حائز على  الجوائز التالیة 

1994 سعاد الصباح للقصة القصیرة          .جائزة د

1998جائزة دار الفكر للـــرــواية العربیة               

ــــرــي للشـــــــــــعــر                2000جائزة المعـ

جائزة الشیخ بدر الدين نعساني للشعر            
2000

2002 جائزة المزرعة للقصة القصیرة                  

2003جائزة الصدى للرواية دبي                         

2003جائزة طنجة الشاعرة المغرب                     

2003جائزة ناجي نعمان الأدبیة بیروت                 

2004جائزة الإبداع الشارقة                              

عن كتابه المشترك 

ض القصیدة الحديثة  بین الغنائیة والغمو

ص ب  /56/سورية ـ حلب ـ الباب  
/093447037/جوال 


